
التــي  الناجحــة  العســكرية  العمليــات  بعــد 
خاضتهــا القــوات الروســية وحلفاؤهــا فــي أوكرانيــا 
وخيرســون  زاباروجيــا  مقاطعــات  انضمــام  اثــر 
انضمــام  ســبقه  الــذي  )الانضمــام  روســيا  الــى 
ــي  ــث الغرب ــز الحدي دونيتســك ولوغانســك(، ترك
علــى الهجــوم العســكري المضــاد الــذي ســتطلقه 
أوكرانيــا لاســتعادة كامــل المقاطعــات الأربــع التــي 
ــون الروســي أرضــاً  ــاً للقان ــد الضــمّ وفق ــت بع بات
روســية بخاصــة بعــد تصديــق مجلــس الدومــا 
علــى قــرار الانضمــام مــا أضــاف مســاحة 180 ألــف 

ــى روســيا. ــم2 ال كل
الموعــود  الهجــوم  هــذا  نجــاح  أجــل  ومــن 
ــة  ــن حجــم ونوعي ــف الأطلســي م ضاعــف الحل
إليهــا  فضــمّ  لكييــف  العســكرية  مســاعدته 
دبابــات متطــوّرة حديثــة مثــل ليوبــارد الألمانيــة 
ومنظومــات دفــاع جــوي هامــة مثــل باتريــوت 
الكتلــة  قــدرات  تعزيــز  عــن  فضــاً  الأميركيــة 
الناريــة بالصواريــخ المتوســطة والقصيــرة المــدى 
للمهمــة  المناســبة  التدميريــة  الفعاليــة  وذات 
ــوات  ــا أســلفنا طــرد الق ــي هــي كم ــودة الت الموع
الروســية مــن المقاطعــات الأربــع، وقــد يُطــوّر 
العمــل وصــولًا الــى اســتعادة شــبه جزيــرة القــرم 
التــي كانــت انضمّــت الــى روســيا فــي العــام 2014 
إثــر الانقــاب الــذي جــاء بزيلنســكي المعــادي 

لروســيا الــى الســلطة فــي كييــف.
كثــف  والمســاعدات  الإمــدادات  تكثيــف  مــع 
ــى زيلنســكي  ــة ضغوطــه عل ــادة أميركي ــرب بقي الغ
لإطــاق هجــوم الربيــع، الهجــوم الــذي تــردّد القــول 
بأنــه ســينفذ فــي نيســان ثــم قيــل فــي أيــار ولكــن 
رافقــت  التــي  النفســية  الحــرب  ورغــم  كييــف 
الإعــداد لهــذا الهجــوم، كانــت متهيّبــة مــن الموقــف، 
لأنهــا كانــت تستشــعر مخاطــره فــي ظــلّ عــدم 
ــى  ــا العســكرية قياســاً عل ــة قدراته ــا بجهوزيّ ثقته
ــى  ــك أقدمــت كييــف عل ــه المهمــة. ولذل مــا تتطلب
ــت  ــر وأحال ــر دينيب ــى نه ــكا عل ــر ســدّ كاخوف تدمي
أراضٍ  الــى مســتنقعات، وهــي  أراضــي شاســعة 
كانــت ســتكون مســرحاً لبعــض عمليــات الهجــوم 
المضــاد، لكــن المنــاورة الأوكرانيــة لــم تقنــع أميــركا 
ــة  ــي نهاي ــرت ف ــي أجب ــا الت ــف عــن ضغوطه بالتوق
المطــاف زيلنســكي علــى إطــاق هجومــه علــى 

أربعــة محــاور رئيســية تركّــزت بشــكل أساســي 
وجنــوب  وخيرســون  زاباروجيــا  مقاطعتــي  فــي 

الدونبــاس.
بيــد أنّ القــوات الروســية أظهــرت فــي مواجهــة 
التعامــل  مــن  مكّنتهــا  عاليــة  جهوزيــة  الهجــوم 
الفاعــل فــي الميــدان وعلــى المحــاور الأربعــة. حيث 
ــر  إنهــا تمكنــت فــي أحــد هــذه المحــاور مــن تدمي
ــات  ــة بدباب ــدّة للهجــوم والمتمثل ــوة الصــدم المع ق
ــة  ــن عرقل ــت م ــا تمكّن ــا، كم ــل انطلاقه ــارد قب ليوب
ــى محــوري الوســط،  ــة عل ــوات الأوكراني ــدّم الق تق
بحيــث لــم تتقــدّم أكثــر مــن بضــع مئــات مــن 
الأمتــار ودمّــرت بعــد ذلــك، أمــا فــي المحــور الرابــع 
شــمالي باخمــوت فقــد تراجعــت القــوات الروســية 
 1400 بيــن  تتــراوح  لمســافة  الاشــتباك  لتتجنّــب 
الروســي  والطيــران  المدفعيــة  مكّــن  مــا  و1800م 
مــن العمــل بأريحيّــة ضــدّ القــوات المندفعــة الــى 

مناطــق التقتيــل.
وفــي المحصلــة كانــت نتيجــة الهجــوم المضــاد 
الــذي شــغل الإعــداد لــه الحلــف الأطلســي وســلطة 
الذريــع  الفشــل  أربعــة أشــهر،  كييــف أكثــر مــن 
والعتــاد  بالعديــد  فادحــة  خســائر  مــع  المترافــق 
التــي  الأربــع  المقاطعــات  فكــرة »تحريــر  وتبخــر 
الأقــل  علــى  او  »بالقــوة«  روســيا  الــى  انضمّــت 

جعلهــا حلمــاً بعيــد المنــال.
هــذا الوقــع المريــر اســتدعى اجتماعــاً خاصــاً 
لــوزراء دفــاع الحلــف الأطلســي لمواجهــة الموقــف 
الــذي وُضعــوا فيــه بيــن خياريــن: إمــا التســليم 
لوقــف  التفاوضــيّ  الحــلّ  وقبــول  بالخســارة 
وتعويــض  المكابــرة  أو  الميــدان،  فــي  المواجهــة 
لأوكرانيــا  المســاعدات  مــن  بمزيــد  الخســائر 
ــة  ــات الحربي ــي إدارة العملي ــن التدخــل ف ــد م ومزي
فــي الميــدان، وبضغــط أميركــي، اختــار مجلــس 
وزراء دفــاع الحلــف الأطلســي الخيــار الثانــي مــع 
التلويــح بإمكانيــة إدخــال ذخائــر مــزوّدة باليورانيــوم 
المنضّــد إلــى الميــدان ورفــع مســتوى المســاعدات 
العســكرية لكييــف كمّــاً ونوعــاً مــا فــرض علــى 
الحلــف الأطلســي رفــع كلفــة التصنيــع الحربــي 
لــدى أعضائــه، مــن 2% مــن الناتــج القومــي فــي 
للتمكّــن مــن  الــى %2.5  الدولــة كمــا هــو حاليــاً 
تعويــض الاســتهلاك فــي ميــدان أوكرانيــا، كمــا 

وتقــرّر مــن غيــر إعــان أن يتولــى ضبــاط مــن 
الحلــف قيــادة غــرف العمليــات العســكرية لإدارة 

العمليــات فــي الميــدان عبرهــا.
كان واضحــاً أنّ الحلــف الأطلســي الــذي يقاتــل 
ــى  ــركا عل ــادة أمي ــا مُصــرّ وبقي ــر أوكراني روســيا عب
المضــيّ قدُمــاً فــي الحــرب غيــر آبــه ـ أقلــه ظاهريــاً 
وحتــى الآن ـ بالخســائر التــي يتكبّدهــا، وهــو رغــم 
ــي الحــرب  ــاق والاســتهلاك يســتمرّ ف ــد الإنف تزاي
التــي يبــدو أنــه خطّــط لهــا لاســتنزاف روســيا ثــم 
إنــزال هزيمــة اســتراتيجية بهــا تــؤدي الــى شــطبها 
مــن رأس لائحــة التهديــدات لأوروبــا وأميــركا علــى 
حــدّ مــا جــاء فــي الوثيقــة الاســتراتيجية التــي 
أعلنتهــا ألمانيــا مؤخــراً، وصنّفــت فيهــا روســيا العــدو 
الــذي يتهــدّد ألمانيــا. )وهــو أمــر  والخطــر الأول 
رفضتــه روســيا واســتنكره وزيــر خارجيتهــا لافــروف 

واعتبــره مخالفــاً للحقيقــة والواقــع(.
كان  الأطلســي،  الخيــار  هــذا  مواجهــة  فــي 
ــف عــن  ــن التوق ــار بي ــى روســيا أيضــاً أن تخت عل
الأطلســي  لــه  مــا يخطــط  لتجنّــب  المواجهــة 
فــي أوكرانيــا مــع مــا يشــكل ذلــك مــن تهديــد 
قدُمــاً  المضــي  أو  الروســي،  للاتحــاد  وجــوديّ 
الخاصــة  العســكرية  العمليــة  أهــداف  لتحقيــق 
ــال  ــي بإقف ــل بشــكل إجمال ــي تتمث ــا والت بأوكراني
أبــواب الخطــر عليهــا وعلــى أمنهــا القومــي وعلــى 
وحــدة أراضيهــا مــن الغــرب. هــذا الخطــر الــذي 
خــال  مــن  أميــركا  بقيــادة  الأطلســي  صنعــه 
مــن  أوكرانيــا  ومنــع  مينســك  اتفاقــات  إســقاط 
ــح بضــمّ  ــة ســلمياً والتلوي ــاوض لحــلّ القضي التف
أوكرانيــا الــى الحلــف الأطلســي خلافــاً للتفاهمــات 
التــي أبرمــت بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي 

وانســحاب روســيا مــن ألمانيــا الشــرقية.
يختــار  أن  منطقيــاً  كان  الخياريــن  بيــن 
الرئيــس الروســي بوتيــن الخيــار الثانــي الــذي 
والقوميــة  الوطنيــة  والكرامــة  المصلحــة  تفرضــه 
الروســية، واغتنــم فرصــة انعقــاد منتــدى ســانت 
بطرســبرغ الاقتصــادي الدولــي 2023 الــذي شــكل 
بانعقــاده ومــا أنتــج مــن صفقــات، عمــاً ناجحــاً 
فــي تســفيه القــول بعزلــة روســيا اقتصاديــاً، ومكّــن 
ــف  ــن إطــاق موق ــدار م ــكلّ جــدارة واقت ــن وب بوتي
»لــن  روســيا  أنّ  مؤكــداً  المواجهــة،  مــن  روســيا 

وأنّ  الخاصــة«  العســكرية  العمليــة  عــن  تتراجــع 
هــذه العمليــة »ستســتمر«… و«ســيتمّ تحقيــق كلّ 
أهــداف العمليــة العســكرية«، مؤكــداً »أن جهــود 
الولايــات المتحــدة لســحق الاقتصــاد الروســي قــد 

بالفشــل«. بــاءت 
أمــا عــن التهديــد أو التلويــح بالتصعيــد فــي 
اليورانيــوم  اســتعمال  ذلــك  فــي  بمــا  المواجهــة 
المنضــد فقــد اتخــذت روســيا مواقــف حازمــة أيضــاً، 
فمــن جهــة لوّحــت بأنهــا تملــك قــوة نوويــة تعــادل 
ــه الـــ  ــي بدول ــه الأطلس ــا يملك ــوق م ــد تف ــل ق لا ب
ــة أخــرى  ــن جه ــووي(، وم ــن 6000 رأس ن ــر م 30 )أكث
نشــر  بيلاروســيا  مــع  وبالاتفــاق  روســيا  قــرّرت 
أراضــي  التكتيــة علــى  النوويــة  الــرؤوس  بعــض 
ــأنّ كلّ  ــي ب ــة للأطلس ــالة واضح ــي رس ــرة ف الأخي
ــتعمال  ــاً للاس ــيكون قاب ــيا س ــاح لروس ــيء مت ش
ــي  ــة ف ــة الخاص ــداف العملي ــق أه ــل تحقي ــن أج م
أوكرانيــا بمــا فــي ذلــك الســاح النــووي التكتــي أو 

ــداه. ــا يتع م
وفــي النتيجــة نقــول إن ليــس أمــام روســيا 
ــار واحــد وهــو  ــا إلا خي ــاً فــي أوكراني ــاً ووجودي فعلي
تحقيــق أهــداف العمليــة العســكرية الخاصــة التــي 
البديــل  لأنّ   ،2022 فبرايــر  شــباط/  فــي  أطلقتهــا 
ســيكون تفــكّكاً للاتحــاد الروســي؛ وروســيا تعتقــد 
أن لا حاجــة بهــا لوجــود العالــم انْ لــم تكــن هــي 
موجــودة فيــه، لذلــك فــإنّ الحــرب مــن الجهــة 
الأهــداف  بتحقيــق  إلا  تتوقــف  لــن  الروســية 
الاســتراتيجية المذكــورة، وروســيا تملــك القــدرات 
علــى تمويــل الحــرب وإمدادهــا حتــى النهايــة. 
أمــا علــى الجانــب الأطلســي وبعــد أن فضحــت 
فــي  واللوجســتية  البنيويــة  الثغــرات  الحــرب 
الحلــف الأطلســي، كمــا كشــفت عجــز الحلــف 
تتطلبــه  بمــا  أوكرانيــا  بإمــداد  الاســتمرار  عــن 
الحــرب ســتبقى  أنّ هــذه  نــرى  الحــرب، فإننــا 
مســتمرة الــى الحــدّ الــذي تعلــن فيــه أوروبــا عــن 
عجزهــا فــي الاســتمرار فــي المســاعدات، فمتــى 

ــوم؟ ــذا الي ــون ه يك
والهيمنــة  الأميركــي  الضغــط  ظــلّ  فــي 
الأميركيــة علــى أوروبــا التــي باتــت تحتــاج الــى 
ــإنّ  ــركا، ف ــة أمي ــي مواجه ــرار ف ــة الق ــن حري ــدر م ق

قــد لا يكــون قريبــاً؟! اليــوم  هــذا 

محمد صلاح بطل مقاوم في زمن التطبيع والانبطاح
‬‭ د. جمال زهران‬

محمــد صــاح ذلــك الشــاب المصــري، الــذي لــم يتجــاوز الـــ )22( عامــاً، أيّ لــم يبلــغ ربــع قــرن )25 
ســنة( بعــد، الــذي قــام بتخطــي الحــدود وكســر الحواجــز، وقطــع الأســاك، والمشــي علــى قدميــه، 5 
كيلــوات فــي عمــق أرض فلســطين المحتلــة، وتربّــص بالأعــداء الصهاينــة، ليضــرب بقــوة فــي كميــن 
ــة تســليح  ــي مواجه ــي، ف ــوراً، وبســاح بدائ ــن ف ــدة، فأرداهمــا قتيلي ــداً ومجن ــيّ يضــمّ مجنّ صهيون
ــان«  ــة »هيم ــي حال ــا ف ــا كان ــأنهما أنهم ــل بش ــرّة، وقي ــى غ ــا عل ــدّم! فأخذهم ــي التق ــي« عال »أميرك
جنســيّ، حســبما وردت الروايــة الصهيونيــة، وتــمّ توجيــه التهمــة لهمــا بالإهمــال! ولا شــك فــي أنّ 
جــزءاً مــن هــدف هــذه الروايــة، التقليــل مــن بطولــة محمــد صــاح، أنــه أخذهمــا غــدراً، وقتلهمــا بــدم 

بــارد، دون أن تحــدث حالــة اشــتباك حقيقيــة!
ــه، إلا  ــأ تحــت شــجرة الزيتــون، ولــم يظهــر طلت ــم يتوقــف البطــل عنــد هــذا الحــدّ، بــل اختب ول
فــي حالــة اشــتباك حقيقيّــة لــم ينكرهــا العــدو الصهيونــي، فقتــل الثالــث، وأصــاب اثنيــن آخريــن، قتــل 
أحدهمــا فــي مــا بعــد، ليصبــح عــدد القتلــى الصهاينــة 4 أفــراد مجنديــن ـ غيــر معروفــي الرتــب حتــى 
الآن ـ وأصيــب خامــس، بجــروح كبيــرة ســتودي بحياتــه عمــا قريــب، ليصبــح البطــل محمــد صــاح 
)قاتــل الصهاينــة الخمســة(، والامتــداد الطبيعــي للبطليــن ســليمان خاطــر، وأيمــن حســن، اللذيــن قتــا 

مــا يزيــد عــن العشــرين صهيونيــاً.
إنّ محمــد صــاح، بطــل حــاز مــن الشــعبية فــي مصــر وكلّ الوطــن العربــي، بــل وفــي العالــم كلــه، 
والتواصــل الاجتماعــي بجميــع أنواعــه، يشــهد بذلــك. بــل إنّ فعلتــه هــذه أكــدت معانــي عظيمــة بــا 
حــدود، وهزمــت بالضربــة القاضيــة حــكام التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، ودعاتــه، وهــم محــدودون، لا 

يتخطّــون عــدد أصابــع اليــد الواحــدة فــي كل قُطــر، قــرّر حكامــه التطبيــع!
ــى الجانــب المصــري، أعلنــت  ــة بعــد. فعل ــة الحقيقــة الكامل ــات تتــردّد، دون معرف ولا تــزال الرواي
ــة تتســم بالســذاجة،  ــوا الحــدود، وهــي رواي ــن تخطّ ــي المخــدرات الذي ــه كان يطــارد مهرّب ــة أن رواي
ــه، الأمــر  ــة عن ــة البطول ــزع صف ــه البطــل محمــد صــاح، ون ــرّؤ ممــا فعل ــا، هــو التب ــر فيه لكــن الخطي
الــذي جعــل مــن الإعــام الرســمي، يــردّد ذلــك، والغالبيــة منــه، اتهمتــه بالإرهــاب وتعكيــر الصفــو بيــن 
الطرفيــن الصهيونــي والمصــري، والبعــض الآخــر ذهــب خيالــه، أنّ محمــد صــاح ـ البطــل ـ قــد هــدّد 
ــي،  ــه إرهاب ــض بأن ــه البع ــي(! ووصف ــل والعالم ــه ب ــي كل ــون العرب ــد يك ــي المصــري )وق ــن القوم الأم
وهــؤلاء يتّســمون بالســذاجة وانعــدام النخــوة والرجولــة والوطنيــة، ويدعمــون الاستســام والانبطــاح 
والانهزاميــة أمــام عــدو صهيونــي غــادر، قتــل أحــد أبنــاء الشــعب المصــري وهــو محمــد صــاح، وقــد 
تجاهــل الإعــام المصــري ذلــك، علــى خلفيــة أنّ مــا يهدّدهــم، هــم، فهــو الإرهابــي، وليــس البطــل. 
وتناســى هــؤلاء المنبطحــون، معدومــو النخــوة والرجولــة، أنّ محمــد صــاح، كمــا روت بعــض الروايــات 
الأقــرب إلــى الحقيقــة، قــد ثــأر لزمــاء لــه… شــاهدهم قتلــى بســاح الصهاينــة أمــام عينيــه، دون أن 
ــغ عــدد الذيــن استشــهدوا علــى الحــدود خــال العــام  تفصــح الســلطات المصريــة عــن ذلــك، بــل بل

الأخيــر فقــط أكثــر مــن ثلاثيــن مصريــاً مــن الجنــود، بأيــدي الصهاينــة!
أمــا عــن انعكاســات هــذا الحــدث، وهــو بطولــة الشــاب المصــري/ محمــد صــاح، الــذي ثــأر لــكلّ 
ــن شــركائنا  ــاة حــدود، وم ــن حُم ــزل، وم ــن أســرى عُ ــرب، وم ــن وع ــن مصريي ــن استشــهدوا م الذي
فــي العروبــة وفــي قضيتنــا المركزيــة )فلســطين المحتلــة(، الذيــن يتعرّضــون لأبشــع أنــواع التعذيــب 
والاعتقــال والإهانــة والقتــل العمــدي، والتغــوّل علــى حقوقهــم فــي الأرض المحتلــة، لقــد ثــأر محمــد 
صــاح لــكلّ هــؤلاء، وكانــت الابتســامة تعلــو وجهــه الجميــل، ليذهــب روحــاً استشــهادية، ليلقــى 

ــه الكــون ـ رب العالميــن. ــر الــذي يســتحقه، عنــد إل التكريــم الأكب
كمــا أنّ البطــل محمــد صــاح، قــد أكــد فــي مــا ذهبــت إليــه وآخــرون، أنّ الشــعب المصــري قــدّم ولا 
يــزال وســيظلّ، أروع موقــف فــي مقاومــة التطبيــع، وســام الهدنــة والاستســام الــذي وقعــه الســادات 
ــض  ــي، ويرف ــدو الصهيون ــع الع ــة م ــض المهادن ــع، ويرف ــض التطبي ــو يرف ــده. فه ــاء بع ــن ج ــاه م وحم
معاهــدة كامــب ديفيــد، ويرفــض إعطــاء الشــرعية للكيــان الصهيونــي، أو للحــكام المطبّعيــن معــه، كمــا 
يرفــض أيضــاً مــا تفعلــه الحكومــة مــن تعــاون واتفاقــات مــع الكيــان الصهيونــي، حتــى اتفاقــات الغــاز 
طويلــة الأمــد أو حتــى القصيــرة منهــا، بــل أكــد الشــعب المصــري أنــه منفصــل تمامــاً عــن الحكومــة 
التــي توقــع اتفاقــات منعدمــة الشــرعية، والتــي لا تعــرض علــى البرلمــان طبقــاً للدســتور )مــادة 151(.

إذن الشــعب المصــري فــي وادِ، والحكومــة والنظــام فــي وادِ آخــر، فــي مــا يتعلــق بالتعامــل مــع 
الكيــان الصهيونــي. وأؤكــد أنــه لا يجــرؤ مواطــن صهيونــي أن ينــزل للقاهــرة، ويفصــح عــن هويتــه، 
ــي مصــر الواســعة، باســتثناء  ــدق ف ــي أيّ فن ــه، ويتواجــد ف ــي وقبّعت ــزيّ الصهيون ــدي ال وأن يرت
»طابــا«، المجــاورة للحــدود مــع فلســطين المحتلــة، وتحــت حمايــة ضخمــة مــن الشــرطة المصريــة 
ــة  ــاك آلاف مــن نوعيّ ــاه، حيــث مــن الممكــن أن يكــون هن ــد عقب ــا لا يُحمَ ــاك، وإلا حــدث م هن

محمــد صــاح البطــل.
لقــد أكــد محمــد صــاح، أنّ مقــولات المقاومــة منــذ أيــام عبــد الناصــر ســليمة، فـــ »مــا أُخــذ بالقــوة 
ــح ولا اعتــراف ولا تفــاوض، وأنّ مــا حــدث فــي كامــب ديفيــد ومــا  ــر القــوة«، ولا صل لــن يُســتردّ بغي
تــاه، هــو مجــرد »هدنــة مؤقتــة«، كمــا قــال أحــد قــادة حــرب أكتوبــر الكبــار )المشــير محمــد أبــو غزالــة(، 
ــا  ــب منه ــي القل ــة وف ــر فلســطين كامل ــي وتحري ــان الصهيون ــا واكتســاح الكي ســينبلج الفجــر، لإلغائه

تحريــر بيــت المقــدس، بــإذن الله.
لقــد انتصــر محــور المقاومــة، ونحــن داعمــون ومؤيــدون، بهــذا الحــدث البطولــيّ واســمه )محمــد 
ــي  ــاً ف ــا يحــدث يومي ــام بم ــاوزت مســاحات الاهتم ــبوقة تج ــر مس ــل غي ــال ردود فع ــذي ن صــاح( ال
الأرض المحتلــة، لأنهــا هــي مصــر يــا ســادة. فــا حــرب بــدون مصــر، ولا ســام بــدون ســورية. فهــل 

يعــي جميــع الأطــراف الرســالة والــدرس؟!
ــة، مــن  ــي العتيق ــو إبــن محافظت ــوار )محمــد صــاح(، فه ــا البطــل المغ ــا أيه ــك، ي إننــي لفخــور ب
قريــة »العمــار« ـ محافظــة القليوبيــة، وســيأتي اليــوم ـ وهــو قريــب بــإذن الله ـ الــذي نقيــم فيــه احتفــالًا 
يليــق بشــجاعتك وبطولتــك، وكنــت رأس الحربــة لــكل مناضــل عروبــي شــريف، يضــع فلســطين فــي 

القلــب، ووســيلته المقاومــة العســكرية المســلحة، لتحريرهــا، والله المســتعان.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

إلى أين تتجه المواجهات في أوكرانيا بعد الهجوم المضاد الفاشل؟
‬‭ العميد د. أمين محمد حطيط‬

والاربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11248( الأربعــاء 2 ذو الحجــة 1444 هـــ ق 31 خــرداد 1402 هـــ ش، 21 حزيــران 2023مالعــدد 

بيــن  الهنــدي  المحيــط  علــى  الصــراع  يعتبــر 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة والصيــن حديــث العهــد، 
اذ كانــت الولايــات المتحــدة حتــى فتــرة قريبــة تعتبــر 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــو ج ــدي ه ــط الهن ــن المحي أن أم
الولايــات  تمتلــك  حيــث  الهــادئ  المحيــط  أمــن 
التــي  التغييــرات  لكــن  قواعــد ضخمــة.  المتحــدة 
تشــهدها المنطقــة لصالــح تمــدد النفــوذ الصينــي فــي 
المحيــط الهنــدي بــدأ يشــغل بــال المهتميــن بقضايــا 
النفــوذ الأميركــي والصــراع الكبيــر بيــن الدولتيــن 
العظمييــن. وفيمــا تــرى الصيــن فــي أمــن المحيــط 
التجــارة  بخطــوط  يهتــم  اقتصاديًــا  أمنًــا  الهنــدي 
الممتــدة حتــى الخليــج االفارســي والبحــر الأحمــر، 
تــرى فيــه الولايــات المتحــدة حالــة أمنيــة وتفوقًــا 

ــا. ــر قلقه ــكريًا يثي عس
مــن  نــوع  وجــود  المتحــدة  الولايــات  تســتغل 
التحالــف والتنســيق مــع دولــة الهنــد مــن خــال 
تحالــف الرباعيــة، الكــواد، والــذي يضــم كلً مــن الهند 
للحديــث  المتحــدة  والولايــات  واليابــان  واســتراليا 
ــوذ  ــع النف ــن توس ــد م ــه الهن ــذي تبدي ــق ال ــن القل ع
الصينــي فــي المحيــط الهنــدي، مــع العلــم أنــه بغــض 
النظــر عــن الخــاف العميــق بيــن الدولتيــن، الصيــن 
والهنــد، حــول النفــوذ فــي هضبــة التيبــت، إلا أن الأمــر 
يخضــع إلــى حالــة مــن التفاهــم الســاكن منــذ زمــن 
طويــل. ومنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى 
اليــوم لا يوجــد أيــة مواجهــات بيــن البلديــن. ولكــن 
علــى المقلــب الآخــر فــإن الولايــات المتحــدة تمتلــك 

قاعــدة هامــة فــي أرخبيــل تشــاغوس.
يقــع الأرخبيــل علــى بعــد 1000 كيلومتــر مــن جنوب 
المالديــف، فــي جزيــرة دييغــو غارســيا. حتــى اليــوم، 
الأرخبيــل يقــع تحــت الســيطرة البريطانيــة، وقامــت 
المملكــة بتأجيــر الجزيــرة، التــي قــام الأميركيــون 
بتهجيــر وترحيــل أهاليهــا قســرياً مــن أجــل بنــاء 
قاعــدة جويــة عســكرية مــا بيــن الأعــوام 1967- 1973، 
ــب  ــوم. وبحس ــى الي ــودة حت ــم بالع ــمح له ــم يس ول
ــل  ــن عم ــر ع ــت تقاري ــد تحدث ــي« فق ــي س ــي ب »ب
كل مــن وكالــة الأمــن القومــي ووكالــة الإســتخبارات 
المركزيــة الأميركيــة ووكالــة الفضــاء الأميركيــة وقــوة 
ــام 2019  ــي الع ــد ترامــب ف ــي شــكلها دونال الفضــاء الت

النائيــة  الجزيــرة  تســتخدم  كمــا  الجزيــرة،  علــى 
ــم  ــي أنه ــن أجــل اســتجواب أشــخاص يشــتبه ف م
»إرهابيــون« وفــق التصنيــف الأميركــي. وبعــد انتهــاء 
عقــد الإيجــار فــي 2016، تــم تمديــده مــع بريطانيــا 
حتــى 2036. ولكــن المشــكلة مــع الجزيــرة، وبحســب 
الأنبــاء، أن مســاحتها تصغــر يومــاً بعــد يــوم بســبب 

ــي المــاء. ــا البطــيء ف غرقه

ــط  ــي المحي ــة ف ــكرية الصيني ــوة العس ــول الق ح
وبيــن  هيرزنجــر  بليــك  مــن  كل  كتــب  الهنــدي، 
مؤسســة  موقــع  علــى  نشــر  مقــالًا  ليفكوفيتــز 
واشــنطن للدراســات فــي بدايــة هــذا العــام، وهمــا 
انتربرايــز،  أمريــكان  فــي معهــد  باحثــان  ضابطــان 
حــول نشــر الجيــش الصينــي لمعداتــه فــي المحيــط 
ــاث غواصــات  ــك ث ــن تمل ــن أن الصي ــدي، فتبي الهن
ومــع  فقــط،  والهــادئ  الهنــدي  المحيــط  تجــوب 
ــدأ  ــد ب ــي. وق ــق للأميرك ــدر قل ــد مص ــي تع ــك فه ذل
ــة فــي  ــة الصيني اطــاق المهمــات العســكرية البحري
ــو  ــي »ه ــس الصين ــد الرئي ــذ عه ــدة من ــار البعي البح
العــام 2008، وتوســعت مــع الرئيــس  جينتــاو« فــي 
شــي جيــن بينــغ. ويبــدو أن الصيــن ومنــذ العــام 
الإمــارات  فــي  قاعــدة عســكرية  ببنــاء  بــدأت   2017
الصيــن  أن  العلــم  مــع  التجــارة،  خطــوط  لحمايــة 
تمتلــك قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي هدفهــا حمايــة 

ــي  ــة، والت ــة ضــد القراصن ــة العســكرية الصيني المهم
تقــوم بدورهــا بحمايــة الســفن التجاريــة التــي تقطــع 
»مضيــق ملــكا« الــذي يصــل المحيــط الهنــدي، لجهــة 
بــاب  الجنوبــي تحديــداً، بمضيقــي  الصيــن  بحــر 
المنــدب وصــولًا إلــى البحــر الأحمــر ومضيــق هرمــز 

إلــى الخليــج الفارســي  
أهميــة المحيــط الهنــدي بالنســبة للصيــن، تأتــي 

مــن كونــه أهــم الطــرق التجاريــة باتجــاه طريــق 
تجــارة النفــط فــي الخليــج الفارســي  والبحــر الأحمــر 
أهميتهــا  تــزداد  والتــي  للصيــن،  بالنســبة  والهامــة 
كلمــا ارتفــع مســتوى التقــدم العلمــي الصينــي فتــزداد 
بذلــك الحاجــة إلــى الطاقــة. وأمــا بالنســبة للولايــات 
ــدي  ــط الهن ــد بالمحي ــوس الجدي ــإن اله ــدة ف المتح
بشــكل منفــرد خــارج رزمــة المحيــط الهــادئ هــو مــن 
ــى هــذا  ــات المتحــدة عل أجــل تفعيــل ســيطرة الولاي
المحيــط المائــي الحيــوي وعــزل الهنــد عــن الصيــن. 
وعنــد الحديــث عــن المنطقــة الهنديــة الآســيوية، 
 %50 حوالــي  يقطنهــا  منطقــة  عــن  نتحــدث  فإننــا 
مــن ســكان العالــم، وتقــع فيهــا اثنــان مــن أهــم 
ــم وهمــا الصيــن والهنــد.  ــة اقتصــادات فــي العال ثلاث
القوتيــن  هاتيــن  تــرى  أن  أميــركا  تســتطيع  لا  اذ 
الاقتصاديتيــن والبشــريتين متحدتيــن أو علــى الأقــل 
ــوداً  ــا يشــهد صع ــل، فكلاهم ــال انســجام كام ــي ح ف

تقنيــاً وعلميــاً هاميــن، وكلاهمــا قــوة نوويــة ولا يمكــن 
أن تســمح أمريــكا بــأن يشــكلا قطبــاً لا تســتطيع 

ــه. ــي وجه ــوف ف الوق
بالطبــع بــدأ التعامــل مــع المحيــط الهنــدي علــى 
ــرب  ــبة للغ ــي بالنس ــتقرار أمن ــة اس ــل منطق ــه يمث أن
بعــد انطــاق مبــادرة نطــاق وطريــق الصينيــة، والتــي 
شــكلت قلقــاً كبيــراً بالنســبة لأمريــكا وأوروبــا علــى حــد 
ســواء. اذ يعمــل كل مــن الفرنســيين والبريطانييــن 
ــن  ــا م ــيق بينهم ــن التنس ــوع م ــاد ن ــى إيج ــوم عل الي
أجــل ديمومــة العمــل واســتمرار مخــر عبــاب المحيــط 
الهنــدي عبــر دوريــات مشــتركة ومســاندة أســاطيلهما 
المنتشــرة مــع بعضهمــا بعضــاً. هــذا مــع العلــم أنــه 
ــس  ــة تناف ــي حال ــة ف ــدول الأوروبي ــت ال ــاً، كان تاريخي
المحيــط  علــى  الســيطرة  بســط  أجــل  مــن  دائــم 
والبــارود  الحريــر  تجــارة  وحمايــة خطــوط  الهنــدي، 
مــن الصيــن إلــى اوروبــا لصالــح كل منهــا منفــردةً. 
ولكــن اليــوم مــع نهــوض الصيــن بــات الوضــع مختلفــاً 
الســنين  الــذي شــهدناه خــال  الرباعيــة  وتحالــف 
ــات المتحــدة وفرنســا  ــن الولاي ــرة، والخــاف بي الأخي
خــال  مــن  نفهمــه  أن  يمكننــا  اســتراليا،  لصالــح 
الرغبــة التــي تبديهــا الولايــات المتحــدة فــي محاولــة 
الســيطرة علــى المحيــط الهنــدي وذلــك لصالــح حصــار 

ــي أيضــاً. ــن أمن ــط ولك ــاً فق ــس اقتصادي ــن لي الصي
فــي هــذا الإطــار شــهدنا خــال الفتــرة الماضيــة، 
ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين التوجــه نحــو 
بنــاء التحالفــات الأميركيــة مــع مــا يعــرف بالــدول 
الجزريــة. والدولــة الجزريــة هــي عبــارة عــن تحالــف 
أو تجمــع مجموعــة مــن الجــزر القريبــة مــن بعضهــا 
البعــض والتــي تقــع ضمــن نطــاق مائــي إقليمــي 
الولايــات  ســاعدت  وقــد  واحــدة.  دولــة  لتصبــح 
الدخــول  علــى  الــدول  هــذه  مــن  عــددًا  المتحــدة 
كعضــو فــي الأمــم المتحــدة، والتــي تســتفيد أمريــكا 
مــن أصواتهــا الداعمــة لهــا، مثــل برونــاي وســنغافورة 
ــن  ــل الصي ــا جع ــذا م ــا. وه ــع، وغيره ــوان، بالطب وتاي
تتجــه لبنــاء علاقــة اقتصاديــة هامــة مــع جزر ســليمان 
وأن تتوســع فــي علاقاتهــا مــع الــدول الجزريــة. فأهــم 
مــا فــي برونــاي علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، 
أنهــا تقــع علــى بحــر الصيــن الجنوبــي، والــذي ينفتــح 
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علــى المحيــط الهنــدي، وتعتبــر ســنغافورة أهــم دولــة 
تشــرف علــى مضيــق ملــكا، وتايــوان معقــل أميركــي 
علــى بحــر الصيــن أي أن تايــوان فــي حالــة احتــال. 
والأهــم مــن هــذا وذاك أن المحيــط الهنــدي هــو ممــر 
لعبــور ثلــث الشــحنات التجاريــة العالميــة ويعتقــد 
النفــط  أنــه يحتــوي علــى احتياطــات هائلــة مــن 

ــاز الطبيعــي. والغ
قــد يعتقــد البعــض أن المنطقــة تــم اهمالهــا 
ولكــن  الأخــرى،  بالمناطــق  مقارنــة  طويلــة  لفتــرة 
جــزر  فــي  الأميركيــة  العســكرية  القاعــدة  وجــود 
المالديــف البريطانيــة يقــول غيــر ذلــك. ومــا أعــاد فــي 
حقيقــة الأمــر الالتفــات الــى المنطقــة بطريقــة عنفيــة، 
ــي  ــس الصين ــع الرئي ــدأت م ــي ابت ــادرة الت هــي المب
العــام 2014. فبعــد التجربــة  شــي جيــن بينــغ فــي 
الهامــة التــي قامــت بهــا الصيــن فــي مقاطعــة ووهــان 
وبــدء الانفتــاح علــى العالــم وارتفــاع مســتوى الدخــل 
الفــردي فــي شــرق الصيــن، ضمــن عمليــة انفتــاح 
منظمــة، قــررت الحكومــة الصينيــة إعــادة التجربــة 
ــع المســتوى  ــة ورف ــاء المناطــق الغربي مــن أجــل إنم
الاقتصــادي فيهــا عبــر فتــح خطــوط تجــارة فــي غــرب 
ــن  ــل الصي ــي تص ــي الت ــوط ه ــذه الخط ــن. وه الصي
ــا والبحــر المتوســط  ــى روســيا وأوروب مــن الغــرب إل

بالتأكيــد. والتجربــة الناجحــة فــي رفــع المســتوى 
خــط  علــى  تقــع  التــي  العالــم  لــدول  الاقتصــادي 
مبــادرة نطــاق وطريــق هــي التــي دفعــت بإفريقيــا 
تحديــداً للتعــاون مــع الصيــن بعــد تجربــة الاســتغلال 

ــي. ــم الغرب ــع العال ــة م الماضي
لقــد بــدا أن هنــاك فرصًــا أخــرى فــي العالــم 
ــر وأن  ــف والفق ــون التخل ــن أت ــدول م ــرج ال ــي تخ ك
تبــدأ بالاســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة التــي كانــت 
لأكثــر مــن قــرن تقــع تحــت الســيطرة الأوروبيــة  
ــادي  ــتوى الاقتص ــع المس ــن رف ــدلًا م ــة. وب والأميركي
والثقافــي فيهــا، كانــت المحــاولات الكبيــرة للقضــاء 
واســتغلال  تخلفهــا،  فــي  إمعانــاً  ثقافتهــا،  علــى 
الفتــات  بعــض  ورمــي  الغــرب،  مواردهــا لمصلحــة 
ــد  ــا أفق ــذا م ــر المســاعدات لأصحــاب الأرض. وه عب
ــي  ــا، وف ــى إفريقي ــة عل ــة والأوروبي الســيطرة الأميركي
وأوروبــا  أمريــكا  بجنــون  يتســبب  هــام  هــذا كلام 
مجتمعتيــن. إن الإســتدارة التــي قامــت بهــا الصيــن 
مــن الشــرق باتجــاه الغــرب، ومــن المحيــط الهــادئ 
باتجــاه المحيــط الهنــدي خلخلــت الموازيــن. ولكــن 
يبقــى أن هنــاك حاجــة كبيــرة مــن أجــل الحفــاظ 
ــة.  ــح أمــن التجــارة العالمي ــى امــن المنطقــة لصال عل

ــوم! ــى الي ــائد حت ــو الس ــذا ه وه


